
ـــدالله الحامـــد: ســـعودي مـــدافع عـــن عب
حقوق الإنسان و”بطل وطني”

, أبريل  | كتبه مضاوي الرشيد

ترجمة وتحرير نون بوست

كــان خــبر وفــاة الأســتاذ العــربي عبــد الله الحامــد، يــوم الجمعــة، بعــد تــدهور صــحته في أحــد الســجون
يـدة السـعودية صادمـا، وقـد سـاهم في الكشـف عـن وحشيـة الحكومـة السـعودية. ولـد الحامـد في بر
بمحافظة القصيم، وكان بالفعل ناشطًا مميزًا، حيث يعود مساره السياسي إلى أوائل التسعينيات،

عندما ظهر كمدافع عن حقوق الإنسان ومصلح عنيد يسعى إلى إحداث تغيير دستوري.

يــاض ســنة ، وتحصــل بعــد ذلــك علــى تخــ الحامــد مــن قســم اللغــة العربيــة بجامعــة الر
الدكتوراه من جامعة الأزهر في مصر في مجال النقد الأدبي. وبالإضافة إلى تدريس الأدب العربي، كان

حامد شاعرًا مشهورًا. 

في سنة ، كان الحامد أحد الأعضاء الستة المؤسسين للجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية، وقد
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اعتُقل في  حزيران/ يونيو ثم أف عنه. وما بين  و، ألقي القبض عليه ثلاث مرات.
أصبح السجن هو منزله الثاني، حيث استمرت عمليات اعتقاله وإطلاق سراحه طوال الـ  سنة
الماضية. والجدير بالذكر أن القمع الذي تعرض له الحامد كان خلال فترة حكم ثلاثة ملوك سعوديين

وهم؛ فهد وعبد الله وسلمان.

في ســنة ، تحــدى الحامــد الحظــر المفــروض علــى المجتمــع المــدني وأعلــن رفقــة زملائــه ونــاشطين
آخرين عن إنشاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية السعودية، والمعروفة باسم “حسم”. بعد قضاء
 عدة سنوات في الدفاع عن مشروعه السياسي في المحاكم السعودية، حُكم على حميد سنة
يـن غـير مـدانين سابقـا، أعقبـه قـرار بحظـر السـفر بعـد الإفـراج بالسـجن  سـنة، إلى جـانب سـتة آخر

عنه. ولكنه توفي قبل الإفراج عنه.

 

تجسير التقاليد
على عكس مجموعات المجتمع المدني السعودي الأخرى، كانت “حسم” منظمة غير حكومية بكل ما
 ملكي. ولقد كان بيان مهمتها

ٍ
تحمله الكلمة من معنى ولم يكن من المستغرب أن لا يكون لها أي راع

هــو الــدفاع عــن حقــوق الإنســان والســياسة والــدعوة إلى الإصلاح الســياسي. وقــد ركــز نشاطهــا علــى
دعم سجناء الرأي وفضح التعذيب في السجون السعودية.

لكن إسهام الحامد الأكثر أهمية في هذا النضال السياسي كان تعبيره عن مركزية الحقوق من داخل
التقاليـد الإسلاميـة. في الحقيقـة، ينتمـي الحامـد إلى تقليـد طويـل مـن الإصلاح الإسلامـي الـذي كـانت
كثر الطـرق وحشيـةً، خشيـة أن يلقـى الحكومـة السـعودية عازمـة علـى قمعـه وتجريمـه واسـتهدافه بـأ



خطابهم مناشدة للآخرين.  

علــى عكــس الجهــاديين الســلفيين، أصر حامــد ورفــاقه علــى الجهــاد الســلمي؛ أي النضــال الســلمي
لحمايــة المجتمــع مــن تجــاوزات الســلطة، مــن خلال نــشر المقاومــة المدنيــة والمظــاهرات والإضرابــات
والاعتصامات. في الواقع، يرتكز الجهاد السلمي على عمل شاق محفوف بالمخاطر، حيث يجب أن
يكون من أجل المصلحة الجماعية للمسلمين وخالية تماما من الرغبات الشخصية أو السعي وراء

الثروة والامتيازات.

كــان الجهــاد بالنســبة لحامــد هــو “جهــاد الكلمــة”. وقــد أوضــح في العديــد مــن المنشــورات أن الجهــاد
يًا للدفاع عن البلاد من التهديدات الخارجية، ولكن الجهاد السلمي داخليًا العسكري قد يكون ضرور

فقط يمكن أن يؤدي إلى تحصين الهياكل الداخلية للعدالة واحترام الحقوق. 

دافــع الحامــد عــن حــق الســعوديين في تنظيــم المظــاهرات، وأثبــت أن المفهــوم الإسلامــي للـــ”رهط” –
الذي يكا حرية التجمع السلمي الذي يكون في الحيز العام للمطالبة بالحقوق وكشف الظلم – هو
حق مركزي في الإسلام. ومما لا شك فيه، أثار هذا بالطبع غضب السلفيين الرسميين في المؤسسة،
الذين دعوا الناس دائمًا إلى “التهامس في أذن السلطان” إذا أرادوا التعبير عن آرائهم. وقد أصبح

هذا الهمس، المعروف أيضًا بالمشورة السرية، علامة تميز السلفيين الرسميين. 

لكن الحامد أثبت أن المظاهرات هي أعمال مشروعة تنبثق من الإسلام وتسمح للناس بالانخراط في
السياسة وتصحيح المظالم. ونتيجة لذلك، كان يُمقت من قبل علماء الدين الرسميين والقضاة وقبل
كل شيء المؤسسة الحاكمة. لقد أتاحت له مهاراته في الكتابة العربية ومعرفته بالتقاليد الإسلامية، إلى
جانب توقه إلى مجتمع عادل، إعادة تفسير النصوص الإسلامية ودمجها مع الخطاب العالمي حول

الديمقراطية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان. لقد كان الحامد مفكرا وداعيا إسلاميا حقيقيا.

 



مثال دائم
كـثر مـن  زميلاً. وتـم حـل جمعيـة توقّـف نشـاط الحامـد في آذار/ مـارس  عنـدما اعتُقـل مـع أ
“حسم” رسميًا بموجب حكم قضائي، وظل مؤسسوها في السجن دون أمل  الحصول على عفو
ملكي. تقوم التهم السعودية الموجّهة للحامد على مزيج من البيانات الغامضة الصادرة. نذكر من
بينهــا: ز بــذور الفتنــة والنزاع، والتشكيــك في اســتقلالية القضــاء الســعودي ومجلــس كبــار العلمــاء،
ووصف النظام السعودي بأنه دولة بوليسية، وتحريض الرأي العام ضد أجهزة الأمن والمخابرات،

والأهم من ذلك، تحريض الرأي العام ضد الحاكم الإسلامي الشرعي للمملكة العربية السعودية.

برز الحامد باعتباره مدافعا عن حقوق الإنسان عندما وقف أمام المحكمة خلال محاكمته، ودافع عن
نفسه بنثر فصيح ومقنع. تم تداول طريقة دفاعه عن نفسه على مواقع التواصل الاجتماعية من
قبل أنصار يستوعبون لغة جديدة من الحقوق التي قُمعت تحت رعاية الدين الرسمي للدولة، أي

التقليد الوهابي السلفي، وقضاته وعلمائه. 

ســوف يظــل مــشروع الحامــد حيــا حــتى بعــد وفــاته. ســوف تظــل لغــة الحقــوق والاســتحقاق بمثابــة
شهــادة علــى عبــاراته الدقيقــة ونضــاله لتحويــل النظــام الملــكي الســعودي المطلــق إلى دولــة دســتورية
يُضمن فيها حق المواطنين. كما صاغ الحامد الحقوق بلغة دينية بدلاً من المفاهيم المستوردة. وم
التقاليـد بمعـاني جديـدة وعـدت بـاحترام حقـوق الإنسـان والملكيـة والحـق في الـدفاع عـن النفـس ضـد

القضاء الوحشي والنظام الملكي.

علــى الرغــم مــن تــوفير الحكومــة الســعودية لمراكــز إعــادة التأهيــل ومنتــديات لإعــادة تثقيــف مقاتليهــا
العنيفين الذيــن نفــذوا هجمــات خطــيرة ووحشيــة بين ســنتي  و ، إلا أن حامــد ظــل في

كثر خطورة من عنفهم الصريح المرُتكب. السجن لمجرد ثُبوت أنه أ

 



 

من ناحية أخرى، عكست المدة الطويلة التي قضّاها الحامد في السجن خوف الحكومة من الإسلام
الإصلاحــي ولغــة المقاومــة الســلمية. وقــد كــانت مراكــز إعــادة تأهيــل المقــاتلين الفــاخرة، الــتي روّج لهــا
النظــام كرائــد لجهــوده في مكافحــة الإرهــاب، فرصًــا دعائيــة، بينمــا سُــجن الإصلاحيــون الســلميون في

سجن الحاير س السمعة.

حــاول الحامــد كسر الخطــوط الفاصــلة المترســخة بين الجماعــات الأيديولوجيــة الــتي كــانت في الســابق
تعـارض بعضهـا البعـض – الإسلاميـون والليبراليـون علـى سبيـل المثـال. كمـا رفـض الانقسـام الطـائفي
بين السـنة والشيعـة، وسـعى إلى الـدفاع عـن جميـع سـجناء الـرأي، بالإضافـة إلى المهـاجرين في المملكـة
العربية السعودية. كما رفض عدم المساواة بين الجنسين واعتبر النساء مواطنات على نفس القدم
من المساواة، وذلك قبل وقت طويل من إقرار الحكومة رسميًا لحقوق المرأة. وكان يؤمن أيضا بشدة

بحقوق الجميع وكان بطلاً قوميًا حقيقيًا.

عمومًا، سوف تستمر المعركة نحو ترسيخ مجتمع عادل وحكومة شفافة وتمثيل سياسي في المملكة
العربية السعودية حتى بعد وفاة الحامد. وسوف يُذكر بأنه مصلح شجاع وحازم وعنيد. وعلى الرغم
من أن العديد من زملاء الحامد لا يزالون في السجن، بمن فيهم الاقتصادي محمد القحطاني والمحامي
وليـد أبـو الخـير، وغيرهـم، إلا أن عقوبـة السـجن القاسـية والوحشيـة ومـوت الحامـد في نهايـة المطـاف
تعتبر تذكيرا بمدى قدرة الحكومة السعودية على إخراس المصلحين السلميين – خاصة أولئك الذين

يتبعون مسار الحامد الشاق والخطير.
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